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اهداء 


إلى رافع لواء العلم والأدب» وأحد حماة مجد العرب: 
فخامة الشيخ بشارة الخوري رئيس الجمهورية اللبنانية. 


فيليب دي طرازي 


من طالع التواریخ القديمة والحديثة» ووقف على أخبارها وأسرارها وجد أنَّ لكل أمة راقية 
عصرًا زاهيًا تألّقَ فيه كوكب مجدهاء وأطلق المؤرخون على العصر المذكور لقب «العصر 
الذهبي»؛ تعريفًا له وتمييرًا عن سائر عصور تلك الأمة. واشتهر أكثر العصور الذهبية 
بأسماء الملوك الذين نهضوا بأممهم إلى أعلى ذَرَى الفلاح والعظمة. 

وقد حصرث عنايتي في هذا البحث بكشف النقاب عن «عصر العرب الذهبي» دون 
Sick WI AN I e dl gal ls‏ غیها من نوات شتنء الما 
دعاني إلى وضع هذه النبذة المختصرة التي ألعت فيها إلى بعض مفاخر العرب ومآشرهم 
في أيام عزهم. وليس هذا البحث إلا برض dud Lao de Ge‏ لي الوقوف عليه في تواريخ 
تلك الحقبة الذهبية السعيدة» وهو موضوع مبتكر لم يطرقه كاتب عربي أو غير عربي 
قبل اليوم. فأرجى أن يفوز عملي برضى أهل البحث وأرياب النقد؛ إنه السميع المجيب 
وإليه أنيب. 


(۱) آشهر العصور الذهبية 3 التاریخ 
يطيب لنا أن ندوّن في ما يلي آسماء آشهر العصور الذهبية التي خلّد الكتّبة ذكرهاء وهي: 
عصر بريكليس (555-515 ق.م) عند اليونان» وعصر آوغسطس قیصر (۱۳ق.م-۱۶م) 
عند الرومان» وعصر کسری (9۷۹-۵۳۱م) عند الفرس. وعصر كرلس الكبير أي شرلمان 
)81١5-174(‏ إمبراطور المغرب» وعصر الرشيد وابنه المأمون (86537-187) عند العرب» 
وعصر لاون العاشر (۱۵۲۱-۱۱۳) بابا رومية» وعصر كرلس الخامسء أعني SE‏ 
)1١00-1517(‏ في إسبانياء وعصر اللكة الیصابات (۱3۰۲-۱۰۵۸) في انکلتراء وعصر 
لویس الرابع عشر (۱۷۱۰-۱۲۶۲) فٍ فرتساء وعصر ماري تیریز (۱۷۸۰-۱۷۱۷) 
في النمساء وعصر فريدريك الکبیر (۱۷۸-۱۷۱۲) فٍ بروسیاء وعصر کاترینا الثانية 
(۱۷۹۱-۱۷۲۹) في روسیا. 

NOR القاق‎ ls a الصو‎ ld] Galas 
وعصر الأمير بشير الكبير (۱۸۶۰-۱۷۸۸) ف لبنان. وعصر محمد علي الكبير‎ 
مصرء الخ. وقد تفردت جمیم العصور الذکورة‎ ASIN Bl جد‎ )۱۸2۸-۱۸۰۰( 
بمزایا خاصة جعلت أن يُطلّق على كل منها اسم «العصر الذهبي»؛ تخليدًا لها وإقرارًا‎ 
بفضل ذويها.‎ 


عصر العرب الذهبي 
(۲) فجر العصر العربي الذهبي 


مرادنا بعصر العرب الذهبی حقبهٌ میمونةً بلج فجرها الزاهر منذ عهد هارون الرشید 
وابنه المأمون )+ ¿AY Y-VA1 a VAN V‏ وانبثقت آشعتها من سماء بغداد حتی 
انبسطت في الأقطار العربية جمعاء: من وادي دجلة والفرات في القارة الآسيوية إلى 
وادي النيل والمغرب الأقصى في القارة الإفريقية إلى ديار الأندلس وصقلية في القارة 
الأوروبيةء فأصبحت الخلافة العباسية في تلك الحقبة تحاكي دولة الرومان أيام اكتمال 
عزها واجتماع شملها.۱ ۱ 

ومن مظاهر عظمة العباسیین وعزهم الباذخ آنهم کانوا في حفلاتهم الرسمية یستوون 
على عرش يعلو الأرض نحو سبعة آذرع» وکانوا یتعممون بعمامة سوداء» ویتوشحون 
برداء سود ویقبضون بيمينهم علی صولجان ذهبي." 

وما إن استتب السؤدد للعرب في ما دوّخوه من الأمصارء حتى جعلوا لغتهم العربية 
لغة الدواوين الرسمية وفرضوا على رعاياهم في مختلف الأنحاء أن يتخاطبوا بها بدلا من 
اللغات الشائعة حين ذاك كالفارسية في بلاد فارسء والسريانية في العراق وسوريا وما 
بين النهرين» والقبطية في مصرء واليونانية في بعض دواوين الدولة وفي المعاهد العلمية 
والبيوتات الخاصة. 

هکذا انتقل العرب من البداوة ای الحضارة بملابستهم الأعاجم. وأدرکوا في الثقافة 
شأوًا بعيدًا خطوا فيه الخطى الطوال» وراحوا یسترشدون المم التي تغلبوا علیهاء ولا 
سیما الفرس والروم والسریان؛ لیتلقنوا علومهم ویتقنوا آدابهم. فدرسوا الغناء والبناء 
والنقش وحب التأنق والسياسة على أمة الفرس» ودرسوا العلوم الرياضية والنطقية 
والعارف الطبيعية والالهية والسیاسات النزلية علی الروم آو الیونان " ثم درسوا الفلاحة 
والفلك والطبابة على السريان؛ من نساطرة ويعاقبة وملکیین وعلی علماء الصابتة. 


۲ طبقات الأمم: لصاعد الأندلسي: صفحة 55. 

۰۲۳۷ تاریخ الدول السرياني: لابن العبري: صفحة‎ i 

۴ تاريخ مختصر الدول: لأبي الفرج بن العبري: صفحة .٠1‏ 

: تاريخ مختصر الدول: صفحهة ۱۲ و۰۲۳۰ ودائرة معارف القرن العشرين: لمحمد فريد وجدي: مجلد 
۸ صفحة 1۷-٦٦1‏ . 


۱۲ 


عصر العرب الذهبي 


سادت اللغة العربية بفضل الخلفاء العباسیین وانتشرت في طول البلاد وعرضهاء 
وأحرزت قصبة السبق علی سائر اللغات. حتی عجز الروم غریّا والفرس شرقا والسریان 
شمالًاً عن مصادمة تيارها. ومما لا سبيل إلى إنكاره أن الفرس أصبحوا أثناء النهضة 
العربية يستصعبون إيراد كلمة فارسية أو بيت من الشعر الفارسي في كتاباتهم إلا على 
سبیل الاستطراد أو الاستشهاد. * 


(؟) إنشاء المدارس والمكتبات في العصر العربى الذهبي 


تذوق العرب لذة الحضارة؛ فارتقت آحوالهم. ورقت طباعهم. وانسجمت عباراتهم. وما 
لبثوا آن آهملوا استعمال الغریب في محادثاتهم» ونبذوا وحشي الألفاظ في كتاباتهم, 
واستأثروا بالفصيح البليغ في مخاطباتهم وتصانيفهم» وشرعوا يؤسسون في كل صقع من 
أصقاعهم مدارس Alle‏ ومکتبات غنية فاخرة. فابتنوا «بیت الحكمة» بيغداد» و«مدرسة 
طليطلة» بالأندلسء ثم شادوا «دار العلم» بالقاهرة على آسلوب آشار الیه الفیلسوف 
باکون.! 

ومما یجدر بالذکر آن آحد وزراء الدولة العباسية تبرَّع اٍذ ذاك بمائتی al‏ دینار 
لعمارة كلية علمية في بغدادء وخصص بنفقاتها حولا بعد حول خمسة عشر آلف دینار. 
وقد احتشد فیها ستة آلاف طالب لا فرق بین ag‏ وفقبرهم» وقریبهم وبعیدهم. 

علی هذا النمط انتشرت الدارس والکتبات نف الدن والدساکر. وأضيفت إليها كتاتيب 
لا تحصی بجوار الترب والجوامع؛ فتیسرت دواعي التثقیف والتهذیب للخاصة والعامة. 


(۶) تنشیط الکتّاب ای الترجمة والتلیف ی العصر العربی الذهبي 


تجلی للخلفاء یام عزهم آن النهضة العربية لن تقوم ولن تبلغ ذروة الکمال الا بانعاش 
الثقافة وتعميمها بين طبقات الأمة جمعاءء فأخذوا يبحثون عن جهابذة مشاهيرٌ وتراجمة 


ماهرین یرگن ای خبرتهم وآمانتهم في تحقیق تلك الأمنية. 


* البیان والتبیین: للجاحظ: القاهرة ۱۲۱۳ جزء ۱ صفحة N‏ 
' دائرة معارف القرن العشرین: مجلد ۸ صفحة ۰.1۱۷ 


۱۳ 


عصر العرب الذهبي 


ثم اصطفوا وفودّا متضلعین من العلوم واللغات وبعثوهم إلى بلاد الروم وآقاصي 
الهند وغبرها؛ للتنقیب عن الکتب النفيسة واستحضارها ای العاصمة.۷ 

قال آبو الفرج اللطيّْ: «لا آفضت الخلافة العباسية ای الخليفة السایع عبد الله 
المأمون بن هارون الرشيد تمّم ما بدأه جده المنصور؛ فأقبل على طلب العلم في مواضعه؛ 
وداخل ملوك الروم وسألهم صلته بما لدیهم من کتب الفلسفة. فبعثوا ٍلیه منها ما 
حضرهم. فاستجاد لها مهرة التراجمة وکلفهم إحكام ترجمتها فترجمت له على غاية ما 
آمکن.» ٠‏ 

وما إن عاد رجال تلك البعثات العلمية إلى دار السلام حتى بادر الخلفاء إلى تأسيس 
دواوین بعکف فیها العلماء على الترجمة والتأليف» فاجتمع حول أولتك الخلفاء رهط من 
آساطین العلم کآل بختیشوع. وثتوفیل الرهاوي» وابن ماسویه. ویوحنا بن البطریق, 
ویعقوب الكندي» وبني موسی بن شاکر. والربان حنين بن إسحق العباني: وثابت بن 
سنان بن قرة الصابی» وغیرهم کثیرین. 

شرع آولتك العلماء يتبارون في الترجمة والتصنیف والتبییض والتسوید. وسالت 
أقلامهم في إنشاء نفائس التآليف حتى إنهم لم یترکوا بابّا من آبواب العارف الا طرقوه. 
فلم يدعوا كتايًا ذا فائدة کبری في اللغات اليونانية والفارسية والسريانية والعبرية والهندية 
الا درسوه ومحصوه وأحکموا نقله ای اللغة العربية. 

des‏ أثر تلك الفورة العلمية هپّ فتیان العرب وآقبلوا ذرافات ووحدانًا إلى «بيت 
الحكمة»» وإى غيره من معاهد العلم يحرّضهم الخلفاء على القراءة ويرُبونهم في التعليم.' 
فدرسوا وطالعوا وصنفوا وتساجلوا حتى أصبحوا خير قدوة لمن عاصرهم أو جاء بعدهم 
من طلاب العلم ورؤًاد الأدب. 

وحسبٌ الخلفاء فخرًا آنهم لم یقتصروا علی ترغيب الجهابذة في التأليف ¿y‏ نقل 
الكتب الأعجمية إلى اللغة العربية» بل حرصوا الحرص الشدید de‏ ترجمات عربية 
لنصوص مولفات يونانية ولاتينية وسريانية لو لم تنقل بهمُتهم ی اللسان العربي. 
لأفنتها نوائب الدهر إفناءها مؤلفاتٍ ثمينة كثيرة سمعنا باسمها ولم نحظ برژیتها. 


" الفتوح الإسلامية وأثرها في تقدم المدنية: للدكتور حسن إبراهيم حسن: (مجلة الرسالة بالقاهرة: سنة 
۶ صفحة 1۶۲). 
“ تاریخ مختصر الدول: صفحة ۰۲۳۱-۲۳۹ 


* تاريخ مختصر الدول: صفحة ۰۲۳٩‏ 


1١ 


عصر العرب الذهبي 
)0( مبالغة الخلفاء في تعزیز العلم وتکریم العلماء 


مثلما استرسل العلماء في جمم الخطوطات وترجمة الکتب وتألیفها استرسل الخلفاء 
في تعزيز الحالتین العلمية والعمرانية کلتیهما. ورژجوا سوقیهما ف جمیع آنحاء AU‏ 
العربي الواسع الرجاء. ولقد بلغت النهضة العلمية آوجّها فٍ صدر الدولة العباسية 
بفضل النصور والرشید والآمون؛ لنهم جعلوا بغداد ف عهدهم آم الدائن الاسلامية 
وقطب دائرة الثقافة ومجتمع العلماء والشعراء. ثم شاركتها في ذلك سائر العواصم 
العربية کدمشق والقاهرة والقیروان وقرطبة وغبرها. 

على آن هذا العصر الذهبي امتاز بخلفاء علماء تولوّا عرش الإسلام في تلك العواصم 
وعرفوا حق العرفة آن العلم لن ینمو ولن یزهو لا فٍ کنف ملوك نظیرهم یتعهدونه 
ویعززونه ویعطفون علی آربابه. وقد حملهم علی البالغة في تکریم آهل لدب تیقنهم 
آن آهل العلم هم صفوة الله من خلقه ونخبته من عباده؛ لأنهم صرفوا عنايتهم إلى نيل 
فضائل النفس الناطقة» وزهدوا في ما برغب فیه ...۲ بناءٌ علیه آدروا لهم آخلاف الرزق 
وقرّبوهم وجالسوهم وآکلوهم وشارپوهم وسامروهم وساجلوهم» واعتمدوا في الشاکل 
على آرائهم. ١١‏ 

el‏ تلك الأريحية وهذا العطف اندفع یقصد الخلفاء كل ذي قريحة من الکتّاب والأئمة 
والشعراء والأطباء والمهندسين والمنجمين والمترجمين على اختلاف اللل والنحل» فشخصوا 
إلى دار السلام؛ طمعًا بإحراز جائزة أو منحة أو الحصول على منصبء وناهيك بكرم 
الخلفاء» وثروة عاصمتهم. وانتشار الرخاء بين سكانهاء وازدحام الغرباء على أبوابهاء 
واختلاف التجار إليها للبيع والشراء. زد على ذلك تدفّق الذهب من بيت امال على أركان 
المملكة وعلى من لف حولهم من الأنصار وأرباب الصناعات والفنون والآداب الرفيعة ذلك 
كله كان من أقوى الذرائع التي أهابت بالخلفاء إلى المبالغة في تعزيز العلم وإجلال العلماء 
وتكريمهم. 

وقد أثبت المؤرخون أخبارًا شتى برهنت عن مكارم الخلفاء وعطفهم علی العلماء 
من ذلك أن الخليفة المأمون كان يتبرع على طبيبه جبرائيل بن بختيشوع (المتوفى ۸۲۸م) 


.۲ ۲۸ تاريخ مختصر الدول: صفحة‎ M 


عصر العرب الذهبي 


برواتب نقدية سخية. وقد بلغ مجموعها السنوي کما وجدوه مدوتا بخط جبرائیل نفسه 
آلوقا من الدنانیر."۱ آما الخليفة التوکل؛ فلم یکتف بما تبرّع به من الأموال الطائلة على 
طبيبه حُنين بن إسحق (المتوفى ۸۷۲م) شیخ تراجمة الاسلام» بل خصص له قصرًا فخمًا 
تجاه بلاطه زينّه برياش فاخرء وكان ن¿ الخليفة يزن لحنين من الذهب زنَةٌ ما یترجمه من 
الكتب مثلًا بمثل. ٠١‏ 


(1) احتذاء الفاطميين والأمويين مثال العباسيين في العصر الذهبی 


انتهج الخلفاء الفاطميون بمصرء والخلفاء الأمويون بالأندلس نهج الخلفاء العباسيين 
ببغداد؛ فلم يقتصروا على تعليم اللغة العربية وترويج آدابها في أصقاعهم: بل باروهم في 
جمع المخطوطات فطلبوها من مصادرهاء وأنفقوا الصّفر والبيض في سبيل البحث عنها 
والتقاطهاء وأنشئوا لها في حواضرهم ومدنهم خزائن فاخرة. وحبسوا علیها آوقافا وافرة؛ 
وعینوا لها خزنة وقوَامّا آمناك. وحشدوا فیها تساج ومترجمین ومجلدین ومذهبین ثم 
استنهضوا رعایاهم لتحصیل العارف والاداب فاندفعوا ای العمل بجد واجتهاد. فأفلحوا 
ونجحوا ونبغ منهم علماء آعلام وفلاسفة عظام.؛۱ 

Qu Sleds‏ بغداد والقاهرة مسابقات Y‏ مضمار الثقافة ومنافسات ف تشیید 
الدارس ومضارپات ف اقتناء الکتب الفیدة»*۱ وکاد یکون |ٍنشاء الکتبات الخاصة والعامة 
مستلزمّا قصور اللوك وصروح المراء وبیوتات الشایخ والاغنیاء. فكل قصر أو بيت خلا 
من مکتبة کبری آو صغری غدّ خالیّا فارغا من آهم ریاشه وآئمن محتویاته. والخلیق 
بالذكر أن الدول الإسلامية أبرمت في سننها أن يضم كل مسجد من مساجدها خزانة کتب 
یومها الشباء من کل صوب وخدب للمطالعة والاستفادة. 

ومن أشهر تلك المساجد أو الجوامع: الجامع الأموي في دمشقء والمسجد الأقصى في 
القدس الشريفء والجامع الأزهر بالقاهرة» والجامع الأعظم في القيروان» وجامع الزيتونة 
في تونس» وجامع القرويين في فاسء وجامع النجف الأشرفء إلخ. 


۳ طبقات الأطباء: لابن أبى أصيبعة: جزء ١‏ صفحة AYU‏ 

ل عقود الجوهر: لجميل بك العظم: صفحة ME‏ 

؟' محاضرات المجمع العلمي العربي بدمشق: مجلد ١‏ صفحة 515. 
* محاضرات الجمع العلمي العربي بدمشق: مجلد ۱ صفحة ۲۱۵. 
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فلا غرابة |ذا رآینا GSS‏ واللقرخین یطلقون علی ذلك العصر لقب «عصر النهضة 
العربية الذهبی» آو «عصر العرب الذهبی»؛ اقرارّا بجمیل الخلفاء. وتنویهّا بفضلهم على 
الحضارة العريية. 


(۷) تعزیز الفلاحة ف العصر الذهبی 


آدرك العرب آن الفلاحة من آقوی الدواعی ای عمران البلاد وسعادتها. ومن آنجع الذرائع 


لانقاذها من ضروب المُسواء البشرية کالجاعات والقحط والفلاء» فراحوا یبحئون Es‏ 
دقیقا مستمّا عن کتب تتناول ذلك الوضوع الخطير کیما یقرنوا علمهم بعملهم» ols‏ 
موّلف سمعوا باسمه من هذا القبیل هو کتاب «الفلاحة النبطية» لاين وحشية الکلدانی, 
وقد ترجم إلى اللسان العربي في صدر الخلافة العباسية. وروی ابن خلدون 3 مقدمة 
تاریخه: ٍن ابن العوام اختصر GUS‏ «الفلاحة النبطیة» وان مسلمة بن آحمد الجريطی 
نقل عنه آمهات من مسائله.۱۱ وغير خاف آن هذا الکتاب الثمین قد ضاع نصه السرياني 
الأصلي وخفظت ترجمته العربية. ولولا هذه الترجمة لتناولته آيدي الضیاع وخسر العالم 
فوائده.۱۷ 

ومما تذرّع به العرب لتعزیز شئون الفلاحة آو الزراعة في ما افتتحوه من البلدان آنهم 
ابتنوا على الأنهار أسدادًا؛ ليحصروا المياه ويوفروا من كمياتها ما يلزم لري الأراضيء ومن 
مآثرهم الجلية أنهم شيدوا مقاييس عديدة على نهر النيل؛ ليسبروا غور مياهه ويعرفوا 
کمیتها وكيفية توزیعها علی الحقول والزارع. وآشهر تلك القاییس وآقدمها «مقیاس 
الروضة» أمَنَ ببنائه عام ۷۰ للهجرة آسامة بن زید التنوخی. ثم رممه الخليفة المأمون 
یوم ارتحل إلى مصر سنة 5١1‏ للهجرة؛ وعمّر جامعًا إلى جانبه. وفي سنة 557 للهجرة 
تولى إدارة المقياس عبد الله ين عبد السلام البصري في عهد المتوكل على الله (۲۶۷-۲۳۲ه). 

وقد نُقشت حول المقياس على رخام أربع كتابات عربية لازوردية؛ ففي جانبه 


2 ر 


الفرقی نقش ما نصه: بسم ال de FB ll an ll‏ السَمَاء مَاءٌ مُبَارَكا فَأَنبَثنَا 


'' مقدمة ابن خلدون: المطبعة الأدبية بيروت: صفحة 555 ¿AV y‏ 


„LS ۷‏ «عصر المأمون» صفحة ۳۹۲ . 
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z 


ES O Solá A > الان‎ el as sl cae ¿ús e 


= 
2 


١ cidad 46‏ ان ليف dá‏ ونقش ق 
الجانب الجنوبي: 523% الذي SS‏ الْعَيْتَ من بَعْدِ مَا كَتَطُوا وَيَنشْرٌ رَحْمَتهُ وهو sil‏ 
الْحَمِيدُ4." وهناك على نهر النيل مقاييس أخرى نذكر منها uli‏ آخمیم ومقیاس 


بنبودا في الصعيد وغيرها. ١5‏ 


(6) انتشار علم الفلك في العصر الذهبي 


كان لعلم الفلك شأن عظيم عند الخلفاء. يرجعون في جلائل الأمور إلى أريايه والمتتخصصين 
به. وقد وضع ولتك العلماء بدورهم Y is‏ يحصى لها عدد» دلت على ذكائهم ونبوغهم, 
ومن تلك الكتب مخطوطات جمة حرص علیها السلف. وزینوا بها خزائن الکتب شرقا 


ER 
& 


ویوّخذ من تلك الخطوطات آن «الکلدان» سبقوا جميع الأمم في علم الفلك كما يدل 
عليهم اسمهم السامي أي «رصد النجوم»» وكما قررته أقدم التواريخ وأصدقهاء " وعن 
الکلدان آخذ الفرس فالیونان فالرومان فالعرب. 

ومما اضطر العرب |لی الاعتناء اعتناءٌ خاصّا بعلم الفلك ارتباطه بالعبادات الاسلامية 
وعاداتها کتنظیم آوقات الصلوات الخمس. والاتجاه حین تلاوتها نحو الکعبة آو القبلة, 
وفرض الصوم والفطر في غرة هلال رمضان ومحاقه وسلخه.۱" ذلك کله حمل الخلفاء وف 
مقدمتهم آبو جعفر النصور علی تقریب الفلکیین واستشارتهم والتعویل علی آراهم. ۳ 
تم آنشئوا الراصد الفلکیة؛ تسهیلا لمهمتهم في أنحاء الملك الإسلامي. 


وفيات الأعيان: لابن خلكان جزء ۱ صفحة ۰۲۰ 

٩‏ تاریخ مصر الحدیث: لجرجي زیدان: جزء ۱ صفحة ع۱۷. 
"۲ الکتاب القدس: نبوءة دانیال: الاصحاح الثاني. 

تاريخ علم الفلك: صفحة ۲۲۹. 

۳ تاريخ علم الفلك: صفحة ۱۶۳. 


۱۸ 
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وأشهر المراصد الفلكية التي آنشآها العرب في العصر الذهبي: مرصد سمرقند. 
ومرصد «شماسیة» بقرب بغداد. ومرصد جبل قاسیون بجوار دمشق, وقد تحول بتوالي 
الزمان ای منارة للتخاطب بالنار. ۲۳ 

وابتنى الخلفاء مرصدًا في الرقة على ساحل الفرات رصد فیه الکواکب آبو عبد الله 
محمد بن جایر بن سنان الحرانی البتانی*۲ مدة آربعین سنة (۲۰۱-۲۶ه) وتوفي ale‏ 
۷ للهجرة. قال آبو الفرج Ga‏ يُعلّم أحد من الإسلام بلغ مبلغ ابن جابر في 
تصحیح آرصاد الکواکب وامتحان حرکاتها.»*۳ وآثبت لالند 1212006 (۱۸۰۷-۱۷۳۲) 
الفلكي الفرنسي: «أن أبا عبد الله البتاني هو أحد الاثمة الفلکیین العشرین الذین اشتهروا 
في العالم» ۲۱ 

وشید شرف الدولة بن عضد الدولة سنة ۳۷۷ للهجرة مرصدّا بطرف بستان دار 
aS tall‏ وتقدم إلى أعلام الفلکیین برصد الکواکپ السبعة. واعتمد في ذلك على ويجن بن 
وشم أبي سهل الكوهيّء وعلى أحمد بن محمد المنطقيّ الصاغانيِ التوق ف بغداد سنة 
diac Hh SS esas le ev‏ 
بیغداد غاية الاحکام.۲۷ : 

وأسس الفاطميون مرصدًا في الفسطاط بمصر ازاء الروضة لیس بعیدّا عن مسجد 
عمرو بن العاص." وأقام الأفضل أمير الجيوش في عهد الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام 
اه (۵۲۶-۶۹۵ه) مرصدّا عظیمّا کلفه مشقة وافرة. 1 

وجعل مرکز ذلك الرصد علی ارتفاع بجوار القطم غرف قدیمّا بالجرفء ولما أقيم 
فیه الرصد صار یعرف بالرصد.۲ 


۳ محاضرات الجمع العلمی العریی بدمشق: مجلد ۱ صفحة ۱36. 

* البتاني: نسبة إلى «بيت باتين»» وهي بلدة واقعة بين الرها وحران. 

2 تاريخ مختصر الدول: صفحة .۲۷٤‏ 

۲ علم النجوم علی عهد الخلفاء: بقلم موريس کولنجت (الشرق: مجلد ۲ سنة ۱۹۰۰ صفحة 1۷۸). 
ذا تاريخ مختصر الدولة: صفحة ۳۰۷ 

۸ علم النجوم علی عهد الخلفاء (الشرق: مجلد ۲ سنة ۱۹۰۰ صفحة 1۷۸). 

۰۲۹۰ تاریخ مصر الحدیث: لجرجی زیدان: مجلد ۱ صفحة‎ NA 
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ومن الثابت أن أول المراصد في أورويا إنما شيده العرب في إشبيلية بالندلس, ۲ 
يضاف إليه مرصد آخر في الأندلس يقال له: «مرصد جيراك». 

ومن المراصد الشهيرة مرصد مراغا بأذربيجان كان ناظره نصير الدين الطوسيّ 
المتوى سنة 1175 للهجرة. وکان حکیمّاء عظيم الشأن في جميع فنون الحکمة. واجتمع 
إليه في الرصد جماعة من الفضلاء المهندسين وأنشأ تصانيف كثيرة منطقيات وطبيعيات 
والاهیات.۳۱ 


)٩(‏ الطبابة والأْطباء في العصر الذهبي 
das‏ الخلفاء العباسیون عنایة خاصه ال درس الطبابة واتقانها وتعمیمها. 

فتقدموا باحضار رهط من نوابغ الأطباء إلى دار السلام وفوضوا إليهم تجهيز الأدوية 
والعقاقیر» ومعالجة المرضى في قصورهم وغيرهاء وكلفوهم أن يلقوا الدروس الطبية في 
مدارسهم وينقلوا مؤلفات يونانية وسريانية إلى اللغة العربية؛ تعميمًا لفوائدها. فنهض 
أولتك الأطباء بخدمة الخلفاء وأركان الدولة خدمة أمينة أكسبتهم ثقة الخاصة واحترام 
العامة. 

كان أولتك الأطباء - وأغليهم من النصارى - يلازمون الخلفاء في بلاطهم. 
ویجلسون معهم ای مائدة طعامهم.۲۳ ويداعبونهم ويحادثونهم طويلًا ویضاحکونهم, ۲۲ 
ویعالجون حظایاهم وسرایاهم»*۲ ویرافقونهم نی حروبهم وأسفارهم.*۲ ولهذا غلب علیهم 
- أعني على الأطباء - لقب «حكماء»؛ دلالة على حسن تدبیرهم وصائّب فکرهم. 


.55١ صفحة‎ ١/7 المقتطف: مجلد ۷ سنة‎ "٠ 
.601١-5٠٠ تاريخ مختصر الدول: صفحة‎ ۱ 
.۲۲۸ تاريخ مختصر الدول: صفحة‎ ۳ 
تاریخ مختصر الدول: صفحة ۲۳۹ و۲۱۵.‎ ۳ 
.۲۲۱ تاريخ مختصر الدول: صفحة‎ * 


ولا تاريخ مختصر الدول: صفحة YO‏ 


عصر العرب الذهبي 


وکان الخلفاء بدورهم یجلون آطباء‌هم ویرحبون بهم ویسنون لهم أعطیات واقرة. 
ویعودونهم في بیوتهم حین مرضهم ویراسلونهم. وکانوا یِتسمَحون معهم في قضایا 
دینهم. ويحضرون أحيانًا الصلاة عليهم بالشمع والبخور في جنازاتهم. 7" 

ومما يؤيد جزيل اعتبار الخلفاء لأطبائهم أن العزيز خليفة مصر كتب بخط يده 
رسالة إلى طبیبه منصور بن مقشر النصراني يهنته فيها بنقاهته من مرضهء هذا نصها: 


بسم الله الرحمن الرحيم. طبيبنا سلمه الله سلام الله الطيب وأتم النعمة عليه. 
وصلت إلينا البشارة بما وهبه الله من عافية الطبيب وبرئه. والله العظيم لقد 
عدل عندنا ما رزقناه نحن من الصحة في جسمنا. أقالك الله العثرة وأعادك 
إلى أفضل ما عودك من صحة الجسم, وطيبة النفس» وخفض العيش بحوله 
وقوته.۲۷ 


هكذا ارتفع شأن الأطباء وعظم قدرهم حتى أصبحت لهم المنزلة العليا في جميع 
أنحاء الدولة. وقد خلفوا في صناعتهم هذه الشريفة آثارّا مجيدة تشهد لهم بالبراعة وفرط 
الذكاء. 

ولا ريب في أن تلك المزايا السامية حملت فريقًا من المؤرخين على أن يُعنوا بتأليف كتب 
وافرة دوّنوا فيها تراجم أولئك الأطباءء ووصفوا مناقبهم. وعددوا موّلفاتهم ونوادرهم 
وعلى سبيل المثال نذكر من تلك المؤلفات ما يلي: كتاب «أخبار الأطباء والمنجمين» ليوسف 
بن إبراهيم الحاسب المعروف بابن داية في أيام المأمون. وكتاب «تاريخ الأطباء»"" لإسحق 
بن حنين (المتوفى ۹۱۰ع)» وكتاب «أخبار الأطباء» تأليف فثيون الترجمان النسطوري في 
القرن الثالث للهجرة. وقد ذکره ابن آبي آصيبعة آکثر من ثلائین مرة في تاریخه. وکتاب 
«مناقب الأطباء» تأليف عبيد الله بن جبرائيل (المتوفى 08١٠م)‏ ابن بختیشوع. وکتاب 
«دعوة الأطباء» للمختار بن الحسن بن عبدون البغدادي المعروف بأيونيس بن بطلان. 

وقد تفرّغ الوزير جمال الدين القفطى (/157-57ه) لسرد أخبار الأطباء في كتابه 
¿ys rl dd Vos sa bal ae‏ 


VEY تاريخ مختصر الدول: صفحهة‎ u 
.۳۱۱ تاریخ مختصر الدول: صفحة‎ 7۲ 
.۸۰ آخبار الحکماء: لجمال الدین القفطی: طبعة لیبرت: صفحة‎ ۸ 
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الدين بن آبی آصيبعة التوق سنة 11۸ للهجرة في كتابه المشهور «عيون الأنباء في طبقات 
sits «LIS!‏ أخبارهم واحدًا فواحدًاء وعدد تأليفهم الوافرة تألیفا فتألیفا بعبارة جزلة 
دقيقة استحق لأجلها أجمل الثناء. 

ولسنا نرى أن نغمض عن ذكر أبي الفرج بن العبري الذي شحن كتابه «تاريخ 
مختصر الدول» بذكر مشاهير الأطباء وطرائكفهم منذ صدر الخلافة العباسية حتى أواخر 
القرن الثالث عشر للميلاد. 

ومن أجلى UN‏ على رواج سوق الطبابة في العصر العربي الذهبي ألوف التآليف 
الطبية الباقية إلى هذا اليوم في المكتبات العامة والخاصة شرقا rare‏ وأدمغ برهان 
على ذلك أن كلية الطب بباریس حوت عام ۱۳۹۵ فهارس لخطوطاتها الطبية العربية 
في اثني عشر مجلدّا کلها مقلفات لاطباء العرب. وكان لويس الحادي عشر ملك فرنسا 
)١585-١571١(‏ شديد القلق علی صحته؛ فرغب أن تكون في خزانة قصره كتب محمد 
بن زکریا الرازي (۲۲۰ه) الطبية. ولم یکن منها اذ ذاك في مكتبة كلية الطب الباريسية 
الا نسخة واحدةء فاستعارها الملك بشرط أن يردهاء وقد فعل. 

وحسب العرب فخرًا أن الدول الأوربية اتخذت كتبهم الطبية دستورًا للتدريس في 
جامعاتها التي سيطر عليها الفكر العربي منذ القرون الوسطىء فنقلت المؤلفات العربية 
إلى اللغات dus SI‏ وظلت الجامعات aus‏ حتى السنة ١15١‏ للميلاد. وأقدم تلك 
الجامعات جامعة مدينة «سالرنو» بإيطاليا في القرن الحادي عشر للمیلاد. وتأسست 
بعدها جامعات غيرها في بالرمو ويادوا ومونبلية وياريس ويولونياء إلخ. 


)٠١(‏ المارستانات في العصر العربي الذهبي 

لم یکتف العرب بالانتاج النظري في العلوم الطبية» بل استخدموا علمهم أيضًا في معالجة 
الرضی. وتخفيف آلامهم وتأمين راحتهم"" فأنشئوا لذلك مستشفیات آو مصحّات 
آطلقوا علیها لفظة «مارستان» من «بیمارستان» الفارسیة» وشیدوها في عواصمهم 
وكبريات مدنهم كمكة المكرمة» والمدينة المنورة» ودمشق عاصمة الأمويين» وبغداد عاصمة 
العباسيين» والقاهرة عاصمة الفاطمیین» والقدس الشريف, وأنطاكية» والريّء وسمرقند. 


*" مآثر العرب في العلوم الطبية: للدكتور سامي حداد: صفحة ۳۷-۲۲. 
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وغیرها. ثم عینوا لکل مارستان آوقافا غنية یُنفق ریغها فٍ سبیل الرضی والأطباء والادوية 
والمرضین. وفوضوا أمرها إلى مدراء آکفیاء انتقوهم من آمراء البلاد آو من قواد الجیش 
أو من سراة القوم. 

وأقدم مارستان إسلامي ورد ذكره في التاريخ هو مارستان الفسطاط بالقاهرة 
ابتناه الخلفاء لأمویون |زاء دار عمزى ين العاض يجوان الجامع الشهور باسمه.۰* وکان 
مركزه في زقاق القناديل شرقي الجامع المشار إليه» واشتمل هذا الزقاق أيضًا على سوق 
للکتب والدفاتر والظرائف وغیرها.۱؛ 

وابتنی الخلفاء العباسیون مارستاتّا کبیرّا في بغداد عاصمتهم. وأقاموا له مدراء 
وأطباء مشاهیر. نذکر منهم الحکیم الشهیر محمد بن زکریا الرازي التوق سنة ۲۲۰ 
للهجرة؛ وكان الرازي في أول أمره متوليًا إدارة المارستان في الري» ثم انتقل ای دار 
السلام وتولى إدارة «المارستان المقتدري» نسبة إلى الخليفة المقتدر بال (965؟5-١؟١ه)ء‏ 
ومما يذكر بالشكر والثناء لهذا الطبيب النبيل أنه جمع إلى الطبابة معرفة علوم القدماء 
«وكان كريمًا متفضلًاء بارا بالناس: حسن الرأفة بالفقراء والأعلاء حتى كان يجري عليهم 
الجرايات الواسعة ویمرضهم. ۲؛ 

وابتنى العرب مارستانات خاصة بذوي الأمراض العقلية» أشهرها مارستان بلنسية 
بالأندلس. وقد قرر المؤرخون أن للعرب فخرًا في معاملة أولئك المرضى بالرفق والشفقة, 
بينما كان «المجانين» في أوروبا يُعَذّبون ويُضطهّدون ويُعامَلون معاملة المجرمين. وما 
عدا المارستانات الخاصة فقد أسس العرب مارستانات عامة في معظم المدن الأندلسية 
كقرطبة وإشبيلية وغرناطة وطليطلة ومرسية والمرية ومالقة وغيرها من المدن العامرة. 
وكان نظام تلك المارستانات وافيًا محكمًا على نسق لم تألفه أورويا قبل ذلك العهد.'؛ 


'؟ الانتصار لواسطة عقد الأمصار: لابن دقماق الحنفي: مطبعة بولاق سنة ١١5‏ للهجرة. 
۱* معجم البلدان: لیاقوت الحموي: جزء ۶ صفحة 595. 

۳* تاریخ مختصر الدول: صفحة ۲۷ و۲۷۹. 

۳* نهضة العلوم الطبية في !سبانیا العربية وتأثبرها في آوروبا: بقلم زكي علي (مجلة الرسالة سنة ه 


صفحة 0۸ 91۰-0). 
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(۱۱) متحفة الحشرات نف العصر العربی الذهبي 


أول من أنشأ هذا النوع من المتاحف عربيٌ قح بلا جدال» وقد جرى ذلك في القرن الرابع 
للهجرة والعاشر للميلادء ومما لا شبهة فيه أن الفرنج لم يعرفوا متاحف الحيوانات 
والحشرات ولم ینشئوا لها معاهد آو حدائق خصوصية الا في نواحي القرن السابع عشر 
للمیلاد. بناءٌ علیه نقول القول الفصل ان العرب سبقوا الفرنج في هذا المضمار كما 
سبقوهم في أمور أخرى يطول شرحها. 

فإلى العرب إذن يعود الفضل في إنشاء أول متحفة للحشرات والدويّيات ونحوها. وقد 
آنشآها آبو الفضل جعفر (۲۹۱-۳۰۸ه) الشهور بابن حنزابة الوزیر الحدّث البغدادي 
۷ للهجرة (۹۱۸) وذفن ف القرافة الصغری.*؟ 


(yy)‏ رواج سوق العلماء وتعدد مصنفاتهم 3 العصر الذهیی 


يتعذر علينا في هذا المقام آن نحصي آسماء جمیم الکتاب الذين لمعوا في العصر العربي 
الذهبي ونستقصي أخبارهم ونعدد مؤلفاتهم؛ لأن ذلك يستلزم بحنًا طويلًا لا شأن لنا فيه 
الّن. إنما نكتفي بالإشارة إليه استكمالًا للموضوع الذي نحن في صدده. 

فإذا ألقينا نظرة عامة على العصر العربي الذهبي رأينا مئات من حملة الأقلام لم 
يتركوا بابًا من أبواب المعارف إلا طرقوه وصنفوا فيه كتبًا جمة تفوق حد الكثرة. هكذا 
راجت سوق الآداب في عواصم الدول العربية» وسالت قرائح العلماء في سائر أطرافها. 

وحسبنا أن نذكر من أولئك الأعلام علی سبیل المثال: الجاحظ. والصاحب بن عبادء 
وابن الندیم» وابن رشدء والخلیل» وحنين بن إسحقء والفارابي والغزالي» وأبا الريحان 
البيروني» وغبرهم. ونخص بالذکر منهم الأصمعي (۸۲۹-۷۳۹م) الذي استظهر اثني 
عشر آلف آرجوزة وآربی عدد مولفاته علی الأربعین. وخلف ثابت بن قرة (۸۲۰-۷۶۰) 
الحراني مائة وعشرین کتابّا. وکان آبو تمام یحفظ آربعة آلاف آرجوزة غیر القصائد 


* الشرق: مجلد ۱۰ سنة ۱۹۰۷ صفحة ۲۶۶. 
*؟ تاریخ مصر الحدیث: تألیف جرجی زیدان: جزء ۱ صفحة 0 ۲. 
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والقاطیع. وبلفت مولفات یعقوب الكندي (التوق (AT‏ فیلسوف العرب مائتین 
وأربعين مؤلفا. وکان آبو الفرج الأصبهاني (۹11-۸۹۸م) يستصحب في أسفاره وتنقلاته 
حمل ثلاثين جمله من كتب الأدب. لیطالعها. واعتنی العلماء پدیوان آبي الطیب التنبي 
(۹۱۱-۹۱۰م) فشرحوه آکثر من آربعین شرخٌا ما بین مطولات ومختصرات. وکان آبو 
بکر الخوارزمي (۹۹۲-۹۲۹م) یحفظ آکثر من عشرین آلف بیت من شعر العرب. آما 
الشیخ الرئیس ابن سینا (التوق سنة ٠١57‏ م) فقد بلغت مصنفاته اثنين وتسعين كتايًا.7؛ 

وألف gil‏ علي بن الحسين بن الهیثم الهندس البصري نحو سبعين كتابًا في 
الهندسة."* وكان يكتب كل سنة ثلاثة كتب يبيعها بماتة وخمسين دينارًا (وتوفي عام 
٠۹‏ م). وكان أبو العلاء المعري (٤۸-۹۷١١٠م)‏ يملي على بضع عشرة محبرة في فنون 
من العلوم» وقد نظم الشعر وهو في الحادية عشرة من Us diw‏ توفي قرئ على ond‏ 
سبعون مرثیة.** ونسخ ابن الجوزي (۱۲۰۲-۱۱۱۷م) کتّا جمة ذهب المغالون في 
Lose‏ فقالوا: «لو جُمعت الکراریس التي كتبهاء وحسبت مدة عمره. وقسمت الکراریس 
على المدة التي عاشهاء كان ما خصّ كل یوم من حیاته تسع کراریس.» وآنافت مصنفات 
Gage‏ الدین عبد اللطیف (۱۲۳۱-۱۱۹۱م) علی الاثة والستین. وكان في النهار يقرئ 
الناس بالجامع الآزهر. وکان في الليل يشتغل على نفسه. وبلغت مصنفات تقي الدین 
بن تيمية (۱۲۲۸-۱۲۳۲م) خمسمائة مولّف. وناهزت مصنفات جلال الدین السيوطي 
(۱۵۰۵-۱۶67م) las‏ من آربعمائة مصنف! 

ذلك كله يدل دلالة واضحة على ما بلغت إليه النهضة العربية في عصرها الذهبي من 
la‏ ریغ و Les de ll Cad Rall‏ 
ناصعة آیّدها کل من له لام بتاریخ العرب وآثار خلفائهم وآخبار آعلامهم وآدباتهم. 
فسبحان الله الرزاق الكريم #إواللة خَيْرٌ SLES‏ 


7 تاريخ الدول السرياني: GY‏ الفرج بن العبري: صفحة ۰۲۲۰ 
Y‏ تاريخ الدول a Sul‏ ۲۱۱-۰ 

2 مجانی الأدب: جزء 7 صفحة ۳۱۱. 
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